
 تونس – أنهى الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد نهاية الأسبوع الماضي زيارته إلى 
مصر ليفتح بذلك الباب أمام التســــاؤلات 
بشــــأن ملامح المرحلة المقبلة من مواجهته 
مــــع الإســــلاميين فــــي تونــــس خاصة أن 
قيــــادات مــــن حركــــة النهضة، التــــي تُعد 
الذراع الرئيسية لهم، لم تتردد في الإعراب 

عن مخاوف من تلك الزيارة.
يُحيــــل تحرك تلــــك القيادات لاســــيما 
المقربة مــــن دوائر رئيس حركــــة النهضة 
الإســــلامية راشــــد الغنوشــــي على غرار 
صهره رفيق عبدالســــلام لمهاجمة الرئيس 
سعيد إلى التســــاؤل بشأن إمكانية تغيير 
الرجــــل لقواعد الاشــــتباك مع الحركة بعد 
أن اقتصــــر في وقت ســــابق علــــى معارك 

سياسية ودستورية بامتياز.

منذ ســــنة تقريبا نجح قيس سعيد 
فــــي التصدي لمنــــاورات النهضــــة رغم ما 
رافــــق ذلك مــــن انتقادات لشــــخصه حيث 
أفشل التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس 
الحكومة هشــــام المشيشي الذي أقدم على 
الخطوة تحت ضغط مــــن النهضة قبل أن 
يُجهض محاولة تركيز محكمة دســــتورية 
على مقاس الحركة الإســــلامية وحلفائها 

وفق ما يقول الرئيس سعيد.
فماهـــو مرد توجس الإســـلاميين من 
زيـــارة الرئيس ســـعيد إلـــى مصر؟ وهل 
سيكون ذلك التوجس دافعا لفتح مواجهة 

شاملة معهم تتخذ أبعادا جديدة؟

مخاوف تخرج للعلن

بالرغــــم من أن أجنــــدة الزيارة لم تكن 
تتضمــــن ملف تيار الإســــلام السياســــي 
فــــي تونس التــــي تُعد آخر قــــلاع ”الربيع 

العربي“ إلا أنّ إسلامييها حاولوا الترويج 
إلى أن اســــتهدافهم بات قريبا ومن ورائه 
استهداف الديمقراطية في محاولة لتأليب 
الرأي العام وجزء من الطبقة السياســــية 

ضد سعيد.
يـــكاد يُجمع المتابعون على أن هزيمة 
الإسلاميين في تونس تبقى مهمة داخلية 
وآلياتها سياســـية بامتياز حيث يتوجب 
تحجيم نفوذ حركة النهضة في الحكومة 
والذهاب في مواجهـــة أذرعها الإعلامية 
والدعويـــة علـــى غـــرار اتحـــاد علمـــاء 
المســـلمين الذي بات في مرمى الاتهامات 

مؤخرا.
في المقابل، ترى حركة النهضة شأنها 
فــــي ذلك شــــأن الحــــركات الإســــلامية في 
استحضار العدو -حتى وإن كان وهميا- 
أداةً ناجعــــة لمنع المزيد من تهاوي الخزان 
الانتخابي وفي نفس الوقت لكسب حلفاء 
جــــدد بإثارة قضيــــة الديمقراطية وحقوق 
الإنســــان رغــــم أن هذه المزاعــــم تنتفي في 
الحالة التونســــية الراهنة باعتبار أجواء 

الانفتاح التي يعرفها المشهد السياسي.
غيــــر أن ذلــــك لــــم يمنــــع قيــــادات من 
الصــــف الأول داخل النهضة مــــن الدعوة 
لمواجهة ”الحكم الفردي الاســــتبدادي“ في 
إشــــارة صريحــــة للرئيس ســــعيد وكذلك 
رئيســــة الحزب الدستوري الحر المعارض 
عبير موســــي التي تتهمهــــا تلك القيادات 

بـ“الفاشية“.
وقــــال النائــــب البرلمانــــي والقيــــادي 
بحركة النهضــــة نورالديــــن البحيري في 
تعليق أثار جدلا واســــعا إنه ”على القوى 
الوطنيــــة التعجيل ببناء الكتلة التاريخية 
المؤمنة بالديمقراطيــــة والتعددية لحماية 
الشعب من شــــرور دعاة الفاشية والحكم 

الفردي الاستبدادي“.
ولم تكتــــف قيادات النهضــــة بتوجيه 
انتقــــادات للزيارة بل عمدت إلى إشــــاعة 
أجواء من المواجهــــة التي بدأت تلوح في 
الأفــــق حيث ألمــــح صهر الغنوشــــي رفيق 
عبدالســــلام إلى أن الرئيس سعيد أصبح 
”بيدقا لــــدى الرئيس المصــــري عبدالفتاح 

السيسي“.
وقال عبدالســــلام في تدوينة نشــــرها 
علــــى صفحتــــه الرســــمية ”مشــــكلة قيس 
ســــعيد أنه يتحين الفرص لنقل صراعات 
الحكــــم التــــي يخوضها مــــن الداخل إلى 
الخــــارج، مثلمــــا فعل مع الســــفراء الذين 
جلس معهم في قصر قرطاج ليقحمهم في 
صراعاته السياسية العبثية، وهو يبحث 
اليــــوم عن الانــــدراج تحت مظلــــة إقليمية 
معاديــــة للديمقراطية ولثورات الشــــعوب 

ولروح التحرر في المنطقة“.
ويُرجع مراقبون مخاوف الإســــلاميين 
فــــي تونــــس من زيــــارة قيس ســــعيد إلى 
مصــــر للترتيبات السياســــية الجارية في 

المنطقــــة حيث اعتبــــر المحلل السياســــي 
نبيل الرابحي أنّ ”الإســــلاميين قلقون من 
التطــــورات الإقليمية والترتيبات الجديدة 
في ليبيا والتقارب المصــــري التركي، ولم 
يبق للإسلام السياسي في العالم العربي 

سوى تونس“.
وأردف الرابحي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”قيــــس ســــعيد أصبــــح يعتبــــر حركة 
النهضة مــــن الدولة العميقة والفاســــدة، 
والنهضــــة لــــن تتراجع عن شــــن هجمات 
ضــــد الرئيس بالمناســــبة ودون مناســــبة 
لأن كينونتهــــا أصبحت مهددة، وأصبحت 

هناك معركة وجود داخلها“.

أذرع دعوية

بينمــــا كان الرئيس ســــعيد في مصر 
تكثفــــت الدعوات فــــي تونــــس لدفعه إلى 
فتح مواجهة شــــاملة مع حركــــة النهضة 
في تونس بما ينطوي عليها من تداعيات 
محتملة على مختلف الأصعدة حيث دعت 
النائبة البرلمانية عبير موســــي التي تقود 
الحزب الدستوري الحر المعارض إلى فتح 
”الملفات الإخوانية“ للنهضة وأبرزها ملف 

اتحاد علماء المسلمين.
ويــــرى مراقبــــون أن المعركة ســــتكون 
طويلة ضــــد حركــــة النهضــــة خاصة مع 
توجهات الحركة أخيرا التي عكســــت عدم 
فصلها بين الدعوي والديني والسياســــي 

وفقا لهؤلاء.
ويوضــــح هــــؤلاء أن المعركــــة التــــي 
اقتصرت في السابق على تجاذبات بشأن 
الحكومة والمؤسسات الدستورية ستنتقل 
حتمــــا إلى المنظمــــات والجمعيــــات التي 
تعتمد عليها النهضــــة والمرتبطة بأطراف 
خارجية وبتنظيم الإخوان المســــلمين على 

غرار اتحاد علماء المسلمين.
وبالرغم مــــن أنها أعلنــــت في مؤتمر 
عقدتــــه فــــي 2016 الفصــــل بــــين الدعوي 
والسياســــي إلا أنّ مراقبين يشــــككون في 
ذلك لاســــيما بعد استماتة النهضة مؤخرا 

في الدفاع عن اتحاد علماء المسلمين.

وقال الباحث التونسي والمؤرخ عادل 
اللطيفي إن ”فصل الدعوي عن السياســــي 
هي كذبــــة كذبتها النهضة لا أكثر ولا أقل، 
وهي لا تريد الفصــــل الحقيقي والمطلوب 
والذي يتطابق مع الدســــتور وهو الفصل 
بين السياســــي والديني لأن المشــــكل ليس 

دعويا، هذا تحيل تقوم به النهضة“.
وأضــــاف اللطيفــــي فــــي اتصــــال مع 
”العرب“ مــــن باريس أن ”النهضة تســــعى 
إلى الإبقاء على الإســــلام كمعطى شــــعبي 

إيماني حضاري في الحياة السياسية وفي 
تصوراتها الإخوانية للحكم لا أكثر ولا أقل“ 
موضحــــا أن ”النهضة تحاول الحفاظ على 
والدعوي  الخيــــري  الجمعياتي  نســــيجها 
وغيره مــــن أجل اســــتغلاله في المنافســــة 
السياســــية وخاصة فــــي الانتخابات حيث 
يتلخــــص دور تلــــك الجمعيات الأساســــي 
في تبييــــض الأموال الآتية من الخارج كما 
يوضحه تقرير محكمة المحاســــبات (أعلى 

هيئة رقابية في تونس)“.
واســـتنتج أنـــه ”لا شـــيء ســـيتغير 
بالنســـبة إلـــى النهضة في هـــذا الصدد 
خاصـــة وأنهـــا بـــدأت تستشـــعر خطر 
الخروج مـــن الحكم، ستحشـــد جهودها 
للحيلولـــة دون ذلك بما فـــي ذلك العودة 
إلى الخطابـــات التكفيرية لتهييج الرأي 

العام ضد خصومها“.
ولم يتردد الرئيس سعيد في الإشارة 
الاثنين إلى اتحاد علماء المســـلمين التي 
دافعـــت عنه النهضة بشـــدة مؤخرا بعد 
المطالبـــات بحله حيث قال ”القرآن توجّه 
للمسلمين وليس للإسلاميين ولا لجمعية 

علماء المسلمين“.

تشتت القوى التقدمية

بالرغم من أن التحركات والتصريحات 
الصـــادرة عن قياداتها تعكـــس حالة من 
التخبط لـــدى حركة النهضة الإســـلامية 
فـــي مواجهـــة خصومها خاصـــة في ظل 
تراجعها شـــعبيا وهو مـــا تؤكده العديد 
من اســـتطلاعات الرأي غيـــر أن مراقبين 
يربطون هزمهـــا بتوحيد القوى التقدمية 
التي تُدافع عن مدنيـــة الدولة و تناهض 

الإسلاميين.
الوســـطية  الأحـــزاب  وتعيـــش 
واليســـارية حالة من التشرذم ما سيكون 
له انعكاســـات في أي من الاســـتحقاقات 
المقبلـــة، فبالرغم مـــن تأكيد تلك الأحزاب 
على أن عدوها واحد: الإسلام السياسي 
بمختلـــف تمظهراته غيـــر أنها لم تنجح 
بعـــد فـــي توحيـــد مواقفهـــا وجهودها 
أو تأســـيس جبهـــة موحدة قـــادرة على 
فـــي  الإســـلاميين  بممثلـــي  الإطاحـــة 

الاستحقاقات المقبلة.
ورأى المحلل السياسي محمد صالح 
العبيـــدي أن الصـــراع يبقـــى سياســـيا 
بالأســـاس قائـــلا ”لذلـــك علـــى القـــوى 
التقدميـــة أن تبادر بتوحيد صفها ولم لا 
أن يسعى قيس سعيد نفسه لذلك، اليوم 
تونس فـــي مفتـــرق طرق وهـــي تواجه 
إفرازات 10 ســـنوات من حكم الإسلاميين 
الذيـــن لا يؤمنـــون لا بالدولـــة الوطنية 
ولا برموزها ولا بالأشـــياء المشتركة بين 

التونسيين“.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن ”هؤلاء (الإســـلاميين) ليس 
لهـــم أي مشـــروع غير التمكين المســـتمر 
واختراق الأجهزة الرســـمية والمســـاجد 
وغيرهـــا، لكـــن هزيمتهـــم تبقـــى رهين 
إقامـــة تحالف قوي ومتماســـك يخوض 

الانتخابات المقبلة ويطيح بهم فيها“.

 الجزائــر – أمــــام اشــــتداد القبضة بين 
أطراف الصراع السياســــي فــــي الجزائر 
خلال الســــنوات الأخيرة، تحول الخطاب 
الديني إلى ورقة في أيدي هؤلاء، من أجل 
اســــتمالة عواطــــف الشــــارع واللعب على 
الوتر الروحي، على اعتبار أن الدين يمثل 
قيمة مقدســــة لــــدى الجزائريــــين، ويمكن 
أن يكــــون حاجــــزا أو خادمــــا لأي تصور 

سياسي.
ســــجالا  التراويــــح  صــــلاة  وفتحــــت 
سياســــيا بــــين الحكومة والمناوئــــين لها، 
بعد السماح النســــبي لأدائها خلال شهر 
رمضان الكريم، بشــــروط صارمة بســــبب 
وبــــاء كورونــــا، وأخــــذ الســــجال منحى 
سياســــيا بين المتعاطفين مع تيار الإسلام 
السياســــي والســــلطة، بعدمــــا تم ترويج 
منشــــور لوزارة الشــــؤون الدينيــــة، يهدد 
باللجــــوء إلى القضــــاء إزاء كل من تجاوز 
مهلــــة النصف ســــاعة المخصصة للصلاة 

المذكورة.
وأظهر منشور الوزارة الذي تم تداوله 
على نطاق واســــع في شــــبكات التواصل 
الاجتماعي، شدة لافتة تحمل موقفا معينا 
تجاه ممارســــة الشــــعائر الدينية، قبل أن 
تتدخل الــــوزارة وتقــــدم توضيحات نفت 
فيها ما نســــب اليها، ونســــبت الأمر إلى 
ما أســــمته بـ“حملة مبرمجــــة ضد البلاد 
من أجل خلق هوة بين الشــــارع والسلطة 

العمومية“.
ومنذ انتشار الجائحة الصحية العام 
الماضي، ودخول الإجراءات الصحية حيز 
التنفيــــذ لمواجهــــة الوبــــاء، عرفــــت علاقة 
الوزارة الوصية والمرتادين على المساجد 
توترا غير مســــبوق، خاصة وأنها حملت 
روائح سياســــية في إطار الصراع القائم 
بين الســــلطة والحــــراك الشــــعبي، حيث 
ظــــل تحفظ الــــوزارة على عودة المســــاجد 

للخدمة، محل انتقادات شديدة لها.
بحجــــة  الســــلطة  تمســــكت  وفيمــــا 
اتهامهــــا  علــــى  هــــؤلاء  أصــــر  الوبــــاء، 
بتوظيفها سياســــيا، للحيلولة دون عودة 
الاحتجاجــــات السياســــية إلى الشــــارع، 
خاصــــة وأن بعض المســــاجد تحولت إلى 
نقاط انطلاق إلى المظاهرات والمســــيرات 
الشــــعبية، خاصة فــــي العاصمة وبعض 

المدن والمحافظات الكبرى.
وكمــــا تم توظيف الكثيــــر من الأوراق 
في لعبة الصراع بين الســــلطة والشــــارع 
الجزائري، منذ انطلاق الحراك الشــــعبي 

في فبراير 2019، كان الدين ورقة ثقيلة 
في أيدي هؤلاء، وظهر انقسام 

في الصفوف بين 
الأجنحة غير 

المهيكلة للتيار 
الإسلامي، ففيما 

دخل ما يعرف 
بالتيار السلفي 

في صف السلطة، 
واستعمل ”حرمة 

التظاهر والخروج 
عن الحاكم“، كحجة 

دينية لإجهاض حملة 
التعبئة والشحن 

المناوئة للسلطة، اختارت وجوه 
بارزة في تيار الإسلام السياسي 
الانخراط في الحراك، على غرار 

رئيس حزب الأصالة 
والمعاصرة سابقا أحمد 
بن محمد، ونائب رئيس 

جبهة الإنقاذ المنحلة 
علي بلحاج.

وفيما يخيّم 
الانقسام على 

موقف الإسلاميين 
تجاه الأوضاع 
السياسية في 

البلاد، تتضارب 
المواقف بين 

مختلف 
التيارات 

الأيديولوجية 
تجاه الدين في 

الزخم الذي 
تعيشه البلاد 
منذ سنوات، 
حيث اتهمت 
زعيمة حزب 

العمال 
اليساري 

لويزة حنــــون، مــــا وصفتــــه بـ“الظلامية 
الشعبي،  الحراك  باختراق  الإســــلاموية“ 
بينما رد عليها ناشطون فيه بترديد شعار 
”لا إســــلامي، لا علمانــــي.. كايــــن (توجد) 

مافيا تسرق عيناني (صراحة)“.
وحتى المخاوف التي سوقتها روايات 
رســــمية حول وجود مخططــــات إرهابية 
تســــتهدف ســــلمية الحراك الشــــعبي، من 
ونشــــطاء  مســــلحين  إســــلاميين  طــــرف 
سياســــيين مقربــــين من الإرهــــاب، كما تم 
تقديمــــه علــــى لســــان الإرهابــــي حســــان 
زرقــــان (أبوالدحــــداح)، وعلاقتــــه بقــــادة 
حركــــة رشــــاد، لــــم يحقق صــــداه وتحول 
إلــــى أســــلوب للســــخرية ممــــا وصفتــــه 
المظاهرات الأخيرة، بـ“استنساخ العشرية 
الدموية لترويع الشعب“، واتهمت صقور 
الجيش الجنرالــــين المتقاعدين خالد نزار، 

و(توفيق)، بـ“فبركة السيناريو“.
وكانــــت الجزائــــر مــــن آخــــر الــــدول 
الإســــلامية التــــي أعــــادت الحركــــة إلــــى 
المســــاجد وأماكن العبادة بتحفظ شــــديد، 
رغم الأصوات المتعالية منذ شهر رمضان 
الماضي لإعادتها، واســــتغل هؤلاء فرصة 
مختلــــف  لنشــــاط  التدريجيــــة  العــــودة 
القطاعات والخدمات، لانتقاد قرار السلطة 
بالتأخر في إعادة المســــاجد ودور العبادة 

إلى الخدمة.
ولم يسلم قرار وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف، القاضي بممارسة شعيرة صلاة 
التراويــــح خلال شــــهر رمضــــان الحالي، 
بشــــروط صارمــــة، مــــن الانتقــــادات ومن 
التلويح لـ“خلفيات سياســــية“ تســــتهدف 
حســــبهم ”الانتقام من ثوابــــت ومقومات 
الشــــعب“، وعبّــــر هــــؤلاء علــــى شــــبكات 
التواصل الاجتماعي، عن اســــتغرابهم من 
”الخوف غير المبرر من اختراق الإجراءات 
الصحية، بينما الاختلاط والاحتكاك قائم 

في مختلف الفضاءات والخدمات“.
الدينيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وصــــرح 
والأوقــــاف يوســــف بلمهدي، بــــأن ”هناك 
العديــــد ممــــن يريــــدون التشــــويش على 
هذا الالتزام والانضباط داخل المســــاجد، 
خاصــــة وأن بعــــض النــــاس لا يعجبهــــم 
احترام المصلــــين والتزامهم بالبروتوكول 
الصحي داخل المســــاجد، ويريدون كســــر 
هذا البروتوكول لإفســــاد الوضع الصحي 

في الجزائر“.
للفتوى  الوزاريــــة  اللجنــــة  وشــــددت 
التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 
علــــى أن فتــــح المســــاجد المعنيــــة بصلاة 
الجمعة والصلــــوات الخمس لأداء صلاة 
التراويح خلال شــــهر رمضان، لا يتجاوز 
مهلة نصف ســــاعة، وعلــــى احترام جميع 

البروتوكولات الصحية.
وأكـــد المفتـــش العـــام لـــوزارة 
الشؤون الدينية 
والأوقاف الخميسي 
بزاز، على أن ”بيان 
وزارة الصحة 
بشأن قرارات 
الترخيص أو 
إلغاء صلاة 
التراويح خلال 
شهر رمضان 
المبارك، موفق 
وجاء في وقته 
ردا على الإشاعات 
والتصريحات غير الموفقة لبعض 

الأشخاص“.
وتبقى دور العبادة والمساجد 
ورجال الدين، محل 
تجاذب بين مختلف 
الأطراف التي تحاول 
فرض نفسها أو 
استمالتها إلى 
صفها لتمرير 
رسائلها 
وأجنداتها 
السياسية، 
ولا يخلو أي 
استحقاق 
من توظيف 
القطاع 
في خدمة 
أغراضه، وهو 
ما أفضى 
إلى حالات 
استقطاب 
حادة في 
مختلف 
المناسبات 
الدينية 
والروحية.
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دحرجة الكرة إلى ملعب الإسلاميين

صابر بليدي
صحافي جزائري

صغير الحيدري
صحافي تونسي

الشعائر الدينية 

في قلب التجاذبات 

السياسية بالجزائر

هل كانت زيارة القاهرة بداية المواجهة 

الشاملة لقيس سعيد مع الإسلاميين؟
قيادات حركة النهضة تكثف من هجماتها على الرئيس التونسي

ســــــلطت هجمات قيادات حركة النهضة الإسلامية في تونس على الرئيس 
قيس ســــــعيد الأيام الماضية الضوء على مواجهة بدأت تلوح في الأفق بين 
ــــــك الهجمات وملامح  الطرفين ما يشــــــكل مدعاة للتســــــاؤل عن أســــــباب تل

المواجهة بين الرئيس سعيد والحركة الإسلامية.

هجمات قيادات النهضة 

تطرح تساؤلات بشأن 

إمكانية تغيير قيس 

سعيد لقواعد الاشتباك 

مع الحركة الإسلامية

  إسلام
سياسي

وظهر انقسام  ،

ة
لة

وأكـــد المفتــ

و

دور العبادة تبقى محل تجاذب 

بين الأطراف السياسية التي 

تحاول استمالتها إلى صفها 

لتمرير رسائلها

فصل الدعوي عن 

السياسي هي كذبة 

كذبتها حركة النهضة

عادل اللطيفي

هزيمة الإسلاميين رهينة 

تحالف قوي ومتماسك 

يطيح بهم في الانتخابات 

محمد صالح العبيدي

النهضة لن تتراجع عن شن 

هجمات ضد الرئيس لأن 

كينونتها أصبحت مهددة

نبيل الرابحي

ض حمل
حن 

طة، اختارت وجوه 
ر الإسلام السياسي 
الحراك، على غرار 

لأصالة 
سابقا أحمد 
ائب رئيس 
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وجاء
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والتصريحات غير الموفق

الأشخاص“.
وتبقى دور العبادة و
ورجال الد
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الأطراف التي
فرض ن
استما
صفه

و
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